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  الباحث عن الجدید
 
  2008یولیو  6
 

    د.محمد عفیفي
 

ً إلى جیل الستینات . ھذا الجیل الذي ترك بصماتھ على تاریخ وتطور مصر بشكل  ینتمي رءوف عباس فكریا
  .عام

  
 –ویمكن تلمس ملامح ھذا الجیل من خلال مجموعة الدراسات الھامة التي خرجت في مجال التاریخ الاقتصادي 

ً في مجال التاریخ السیاسي لیونان الاجتماعي س واء لرءوف عباس أو عاصم الدسوقي أو علي بركات. وأیضا
لبیب رزق وعبد العظیم رمضان وعبد الخالق لاشین . أو حتى في مجال التاریخ العثماني لعبد الرحیم عبد 

ذلك . وسیكتب لھذا الجیل الرحمن . ھذه الدراسات في الحقیقة ستكون نقطة تحول لمعظم الدراسات التاریخیة بعد 
  . أن یكون بمثابة الموجھ الروحي للمدرسة التاریخیة لعشرات السنین بعد ذلك –الذي نفتقده الواحد بعد الآخر  –
  

وھناك علاقة وثیقة بین خیارات المؤرخ في البحث التاریخي وقناعاتھ وانحیازاتھ الفكریة ، مھما تحدثنا عن 
ً أن یختار رءوف عباس " الحركة الموضوعیة والتجرد من الذاتیة  عن البحث التاریخي . من ھنا لم یكن غریبا

ً لرسالتھ للماجستیر ، وسواء عاد ذلك إلى أصولھ العمالیة كما صرح لي ھو من  العمالیة في مصر " موضوعا
 قبل ، أو بحكم طبیعة المناخ السیاسي والأیدیولوجي لسنوات الستینات ، أو حتى انحیازات رءوف عباس

، إلا أنھ في النھایة خرجت لنا دراسة ھامة ورائدة عن ھذا الموضوع وسرعان ما كتب رءوف عباس السیاسیة
  . شھادة میلاده كمؤرخ بنشر ھذه الرسالة في شكل كتاب في نھایات الستینات

  
ً لقناعاتھ الفكریة اختار رءوف عباس موضوع الملكیات الزراعیة الكبیرة في مصر لرسالة الدكتوراه  وانحیازا

  . لیتوج رءوف عباس كعمدة لدراسات التاریخ الاجتماعي والاقتصادي في مصر
  

التاسع وكان حلم رءوف عباس إعداد دراسة علمیة تاریخیة مع تأطیر نظري لتطور المجتمع المصري في القرن 
عشر . ھذا القرن الذي كان یعتبره نقطة التحول والتحدیث في تاریخ مصر . ولھذا وجھ معظم تلامیذه الأوائل 

  . الاجتماعي لھذا القرن –لدراسة التاریخ الاقتصادي 
  

ولكن رءوف عباس لم یصدر ھذه الدراسة بل وتغیرت قناعاتھ عن القرن التاسع عشر والتحدیث ، بعد إشرافھ 
لعدید من الرسائل الجامعیة حول الفترة العثمانیة السابقة على القرن التاسع عشر . وبدأ رءوف عباس في على ا

ً أم تبعیة . انتھى  ً أم إصلاحا مراجعة فكرة التحدیث من جذورھا وھل التحدیث في القرن التاسع عشر كان تحدیثا
إلا بدراسة الفترة السابقة . ومال في أواخر أیامھ رءوف عباس إلى إننا لا یمكن أن نفھم تاریخ القرن التاسع عشر 

إلى فكرة الاستمراریة في تاریخ مصر الحدیث ، وعدم القطیعة بین القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وأن 
ً من رحم القدیم   . الجدید یولد دائما

  
ً لدراساتھ وكتابات الآخرین ، باح ً ، مراجعا ً دائما ً ، حتى لو كان ھكذا كان رءوف عباس متجددا ً عن الجدید دائما ثا

  . ھذا الجدید لؤلؤة المستحیل
   
 


